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  ١٣٩٠/٢٠١١ ربيع، ٥مة، العددكة محيفصل ،في اللّغة العربية و آداامجلة دراسات 
  

  ريم من خلال أسلوبية الانزياحكالإعجاز البياني للقرآن ال
  تطبيقية –دراسة وصفية 

  تورة آفرين زارعكدال
  دادبورناديا 

  صخالمل
ل شاردة وواردة كان موضوعا طالما اشتغل به الباحثون وراح كإعجاز القرآن واحتواؤه علی 

فالدراسات التي قام ا  الذي غطی وجه الحقيقة. كوكي ينفضوا غبار الشكيتدبر فيه الحازمون ل
ترنو إلی ترسيخ إعجاز القرآن ون في إطار البلاغة أوالمباحث التفسيرية ولم تكن كالباحثون غالبا ما ت

ل غير كدت علی إعجازه بشكريم في القلوب علی حد ذاا بل هي في سيرها النقدي التحليلي أكال
  مباشر.

لانية الروسية ومدرسة البراغ وغيرها من المدارس كمدارس نقدية حديثة من السريالية والش كفهنال
ة أي الأسلوبية. ومن أبرز الأسلوبيات التي  ظهرت، بيرا في ظهور البلاغة الحديثكالتي أسهمت إسهاما 

  أ علی عنصر المفاجاة وخرق درجة الصفر المعيارية.كأسلوبية الانزياح الذي ات
هذا الازدهار في المدارس النقدية الحديثة جعل البعض يحسب علی زعمه بأن العرب قد تخلفوا 

رد من الآثار الأدبية في اللغة العربية اندثر تحت وابتعدوا عن مجاراة العلوم الحديثة وجعله يظن بأن ما و
  قوقعة التحجر. 

استهدفت هذه المقالة بدراستها الموجزة بوضع أصبعها علی إعجاز القرآن معالجة مدی استيعابيته 
تطبيقية علی أسلوبية الانزياح بأنواعه  -من خلال دراسة نماذج من النص الشريف دراسة وصفية 

اني كيبية والصوتية. فأهمية هذه الدراسة تظهر حينما يتبين الفاصل الزمكة والترالثلاثة: الاستبدالي
  الشاسع بين نزول القرآن وظهور الدراسات اللسانية الغربية.

ل الجماليات الانزياحية، وأسلوبية الانزياح تتماثل كلام االله ايد يستوعب كواستنتجت أخيرا بأن 
  ل ناضج فيه. كبش

                                                             
 .أستاذ مساعد بجامعة شيراز 
 .طالبة ماجستير بجامعة شيراز  

 ١٨/٣/٩٠تاريخ القبول:     ١/١٢/٨٩تاريخ الوصول: 



 ٣٨ الانزياح أسلوبية خلال من ريمكال للقرآن البياني الإعجاز

 
سر قوقعة التحجر الذي ارتمی به العرب في أنحاء كار وكفي سبيل ترقية الأفهذه خطوة صغيرة 

  نوز اللغة العربية التي اختفت في مناجم الجهالة والتغريب.كالعالم واستخراج 
  إعجاز القرآن، أسلوبية الانزياح، النقد، التطبيق. كلمات مفتاحية:

  
  المقدمة

در إثر مضي الزمن وهو ينبوع الدراسات التي كولا يتلام معجز، لا يتلبس بغبار القدم كإن القرآن 
لل وعدم الاستطاعة في كمن تمطی الجاهلية ووسم القرآن وأصحابه بال كقام ا العرب وغيرهم. فهنال

لل بنجاح ما بعده كبة العصر الحديث وبدأ يفتخر ويتبختر بما جاء به الغربيون وظن أن مجهوده تكموا
شف كسلام ولاسيما القرآن، فلابد من اليقظة إثر هذه الغفلة ولابد من النجاح غافلاً عما يحتويه الإ

عن الحقيقة؛ فقامت هذه المقالة لتستجيب لما يتطلبه العلماء مبينة إعجاز القرآن وطراوته من خلال 
يبية كدراسة تطبيقية موجزة، فأخذت أسلوبية الانزياح نموذجاً بأنواعها الثلاثة: الاستبدالية والتر

  صوتية.وال
ريمة من منظور مستأنف جديد وسعت لتبين مواضع الانزياح القرآني كوبدأت تنظر إلی الآي ال

الذي أدی إلی جماليته وراحت تنظر بعيون فاحصة وأبصار نافذة لتشيد مجد الإسلام والعالم الإسلامي 
و وسماء رفعته لا ثير من الأساليب وتزخرف بأحسن البدائع. القرآن شاطئ محيطه لا يبدكالذي تجمل ب

ن إلا من دراسة جانب قليل من هذا البحر العظيم والمنهج الذي تتبعته كتقدر، فيدنا القصيرة لا تتم
  هذه المقالة هوالمنهج الوصفي التطبيقي.

من قام بدراسات تطبيقية في أسلوبية الانزياح منهم: ميرغني هاشم في مقالة: "أسلوبية  كهنال
ليل النصي"، تامر سلوم في مقالة: "الانزياح الصوتي الشعري"، أحمد نصيف الإنزياح ودورها في التح

يب القرآنية وقضية الإعجاز"، وغيرهم ممن حاولوا في هذا كتابه "البنية والأسلوب في التراكالجنابي في 
  اال وقدموا للأدب العربي بضاعة دسمة. 

انت كيد علی إعجاز القرآن وإن كأن في سبيل التكلم ت -علی حد علمنا- ن هذه الدراساتكل
ل غير مباشر، فجمعت هذه المقالة الآراء الموجودة وقامت بتحليل نقدي لمقتطفات من كفيه بش

  يد علی إعجازه من منظار جديد.كالمصحف الشريف بغية التأ



 ٣٩                                     في اللّغة العربية و آداا     مجلة دراسات 

  
امنة كنها لم تعدم عند العرب بل هي كانت من ثمار جهود العلماء في الغرب لكفالانزياحية وإن 

ون هذه المقالة خطوة صغيرة في ك خيمة العالم الإسلامي ألا وهو القرآن العظيم،  ونحن نأمل أن تفي
  تشييد الصرح الإسلامي.

  
  احأسلوبية الانزي

أسلوبية الانزياح أسلوبية حديثة ونظرة متبانية نحو النصوص تعتبر الحجر الأساس في تحليل النصوص 
ان أونثراً. كبه الخبيث من الطيب وليقوم ما تناوله من الأدب شعراً وهي ما يجعله الناقد ميزاناً ليميز 

أ، علی انزياحية اللغة وانحرافها عن المعايير المحدودة العادية؛ فالانحرافات النصية لا كوهذه الأسلوبية تت
  .١ون إلا أسلوباً رائعاً وفناً بديعاًكت

لام الناس العادي كفر التعبيرية وهوتجاوز لام ابتعد عن درجة الصكوهوعبارة عن خرق المعيارية أو
  .٢والعدول عنه إلی لغة غير مألوفة

  ما كبيراً في نضوج النص ويبين إعجازه الدلالي. وهو كيسهم الانزياح إسهاماً  
) الفرنسية التي تعني في اصطلاح اللغويين Ecart( ) الانجليزية أوdeviationلمة (كيبدو ترجمة ل

يب النصية والاستعمالات كالتي تخيم علی جو النص بواسطة تبعثر المفردات أو التراالمحدثين: التغييرات 
  اازية التي تروم غاية دلالية أوغرضاً بلاغياً.

اثف بين المدارس المختلفة، ومنها كوقد نضجت هذه الأسلوبية إثر التفاعل المستمر والتعامل المت
وحلقة البراغ التي راحت تبذل قصاری جهودها في تحطيم بسون كالبنيوية التي أبدعها العالم اللغوي جا

لانية الروسية التي  فتحت باباً واسعاً للانزياحات إثر خلقها كالسجن الدلالي لتقوم بالخلق الفني، والش
)، ثم السريالية التي  تجعل الخرق والمفاجئة نقطة رئيسة Deautomatizationمفهوم اللاآلية (

زية التي ابتنتها لتلتحق بالانزياح. وثمة مدرسة النحو التوليدي كة المرتتمحور حولها وهي النقط
يب والجمل ويسلط الأضواء علی كالتحويلي الذي يقترن اقتراناً تاماً بأسلوبية الانزياح حين يدرس الترا

  يب اللغوية. كالخلافية الموجودة بين البنية السطحية والبنية العمقية في الترا
تبه النقدية، حيث يقارن بين الشعر ويجعل كتابات فاليري وفي كبية انبثقت من ورة هذه الأسلوكبا

  ١الشعر انزياحياً عن الخط المستقيم.
                                                             

 .٢١-٢٠، ص٢٠٠٩ی، كالخويس -١
 .٧٦-٧٥، ص٢٠٠٩عياشي،  -٢



 ٤٠ الانزياح أسلوبية خلال من ريمكال للقرآن البياني الإعجاز

 
  تابات العرب؟كفهل هذه الأسلوبية الغربية الحديثة معدومة في 

ل وضوح الدور الذي لعبته الانزياحية في رفع كل من تصفح ديوان العرب وآثارهم يبصر بك
ص الأدبية وهي تتجلی في دراسات العرب القدامی ولا سيما البلاغية منها. فالبلاغة مستوی النصو

العربية تمهد أرضاً خصبة من الانزياحات فيما يسمی الخروج عن مقتضی الظاهر أوالعدول، فهذه 
از و... العدولية عن الأساليب بأنواعها المتقاسمة نحو: الالتفات، الحذف، التقديم والتأخير، ااز، الإيج

  ٢ليست إلا نموذجاً من الانزياحية.
محاولات عديدة ترنحت نحوأسلوبية الانزياح وقد قام ا أمثال ابن جني، ابن قتيبة، ابن  كوهنال

شف ما أدی كتابه: "مجاز القرآن "، حيث إنه راح يتتبع أساليب النص القرآني ليكالأثير وأبو عبيدة في 
بة كل عن مواكلذين يحقرون علوم اللغة العربية ويعتقدون بأا تفا ٣؛جاز هذا النص الفريدإلی إع

بيراً من استيعابيتها حيث إننا نلاحظ أن ما ابتدعه كالعصر الحديث ومجاراة معطياته، قد أهملوا جانباً 
الغربيون من الأسلوبيات الحديثة ينطبق انطباقاً نادراً علی قلب اللغة العربية ومنجمها أي القرآن 

  .العظيم
رها والتي أبصرت النور في المواطن الغربية هي التي تظهر في القرآن كفهذه الأسلوبية التي سبق ذ

الذي تربع علی عرش الفصاحة والبيان من قبل أن يولد الانزياح أو أية أسلوبية أخری. والحق أن 
. من جوع نيغتسمن ولا تلا ات بهذه الدعاوبس لياتضمن الرطب وايلام كو القرآن معجزة سرمدية

اح ير أنواع الانزكفهي تقوم بذ ؛إعجاز القرآن من منظور مستأنف التأكيد علیهذه المقالة تحاول 
 بأنه معجزة دهر الدهور احتوی علی أنواع ينة القرآن ولتبياحينزاقها علی القرآن لتري مدی يوتطب
ة القرآن يانكالشاسع في زمالبون  ولئن برز ،ثية في العصر الحدين ولدت هذه الأسلوبإاح ويالانز

  ن تجزئتها.كيم ا لامنهيعلاقة ب كهناللكن  ،احية الانزيوبزوغ شمس أسلوب
  

  احينزأنواع الا
   :احيسان من الانزينوعان رئ كهنا
  .بييكاح الترينزالا. ٢  اح الاستبداليينزالا. ١

                                                                                                                                                           
 .١١٢-١٠٩، ص٢٠٠٨؛ و غليسي، ١٠١-٩٩و ٩٢، ٨٧-٨٦، ٤٤-٤٣، ص٢٠٠٥محمد ويس،  -١
 .٦٨، ص٢٠٠٩ميرغني،  -٢
 .١٨و  ١٧، ص٢٠٠٩البحيري،  -٣



 ٤١                                     في اللّغة العربية و آداا     مجلة دراسات 

  
  الانزياح الاستبدالي. ١

 ااز ،ةيناكة في الاستعارة، اليوضوعالملمة دون النظر إلی كقع في جوهر اليالذي الانزياح  هوو
دی إلی خرق المألوف يؤ المشبه والمشبه به الذي ينن الموجود بيزان التبايدرس ميوهو  ،هيرسل والتشبالم

ا في يوالتقه يلما ابتعد طرفا التشبكف. ة والانجذابعاً من الرويربكالنص قدراً  يعطي ما ،جاةاوظهور المف
مستوی النص الدلالي في  اًاح ارتقاءيالانز من يربك بينصكلما يظهر  ،الذهن اعهدهية لا يبنقطة غر

   ١:ذاكاح الاستبدالي ترسم هيطة الانزي. فخرةشئاً علی درجة الصفر النصييئاً فيعلوشيح وريو

  

 انكالأر ةياحيار الانزيمع
ة والدلالات ياري المشبه والمشبه به في اللغة المعينأوالإبتعاد بعدم العلاقة . ١

  المعهودة
  ة النصياحيثرت انزكان، كثر حذف الأركلما ك .٢
 .اغتراب وجه الشبه .٣

  هيالتشب
 

شبه الم  شبه الم
  به

  الشبه وجه
  هيأداة التشب

 
  تراب وجه الشبهغا .١
ة يالماد العلاقة ثيأومن حة يانكالزم ثيابتعاد المشبه والمشبه به من ح .٢

 للإبداع والمفاجاة.ة  يوالمعنو

  مشبه الاستعارة
 مشبه به

يند بينة والعلاقة وغرابة التوحياختفاء القر     رسل        الماز ا  
  .لظاهرلمقتضی ا                     الواقع وااز خلافاً

  العلاقة

  
  اح الاستبدالي في القرآنينزالا من نماذج
  ته:ثر وضوح المشبه والمشبه به ومن أمثلإشوف كاح ميوهوانزه: يالتشب .١
ت يوت لبيوإن أوهن الب اتيبوت اتخذت بكمثل العنكاء ين اتخذوا من دون االله أوليمثل الذ«

  ).٤١(العنكبوت/ »علمونيانوا ك بوت لوكالعن
  

  مشبه به  وجه الشبه  المشبه

                                                             
 .١٢٠-١١١، ص٢٠٠٥ س،يمحمد و -١

 اح الاستبداليينزالا



 ٤٢ الانزياح أسلوبية خلال من ريمكال للقرآن البياني الإعجاز

 
  اتخاذ الولي من دون االله

  معنوی
  انسان

  افرونكال
  المعنوين كاتخاذ الس

  
  

  الوهن والضعف
  

  هيلجأ إليت الذي يبوت والبكالعن
  مادي

  وانيح
  بوتكالعن

  ن الماديكاتخاذ الس
  

وهو اتخاذ الإنسان وليا من دون االله،  المشبهفجداً  ة المشبه والمشبه به واضحينة بياحيهذه الانز
ن اوهذ(الحيوان)؟  كمن ذا(الإنسان)  ن هذا يأ مادي.وهو اتخاذ العنكبوت بيتا فمعنوي  أما المشبه به 

ون من قوم كفالمشر ؛ظرافةالة اللطافة ويشبه البعض الآخر وهذا غايث يقتربان حين ادين البعاالعنصر
تعب ي بوت الذيكبهوا العنشأ  االله سبحانه وتعالی قديرب باعتمادهم علی غيم ولوط وشعيبراهإنوح و

 .ةكاكفي الضعف والر  يضربتاً صار مثالاًيإلا بنفسه رهاقه إلجهده وجة ينت نفسه في البناء ولا
زات يوان من ميتشفه علماء الحكطلع علی ما اينما ياح الدلالي حيدهش ذا الانزيننسان الاو

ه كوتحت الذي يبل الأولاد والب لزوجل اتقت اإث يوانات حيأشرس الح بوتكأنثی العنبوت. فكالعن
اد يعون في اصط يرخوهي زجة لوط نقط يلل هذه الخختت وينالصلب مرت وط أقوی منيمن الخ

 كمهل و أ إليهلجيمقتل من  قرار بل هوأمن فيه ولا لا  هذا البيتهذه الصورة تدل علی أن ف ؛سةيالفر
تعني أن لجوء  إذ ة المدهشة؛ياحيل علی هذه الانزي دليرة خؤيهذه الرفی ة يفمعنی هذه الآ .هيفر إليلمن 
ت ينان إلی بئ بالحشرات التي تلجأ باطمينكشبه المشري كلهم ولذل كم مهلي لآلهتهم عظينكرالمش
  .بوت فتصبح قوتاً للموتكالعن

  سبحانه وتعالی: قوليث يح رهم بالحمي وتشبينة تتجلی في ارتسام صورة المنافقياحيهذه الانز
ة تتجلی في عدم ياحيفههنا الانز )،٥١و٥٠المدثر/( »فرت من قسورة * أم حمر مستنفرةك«

والمشبه   رهم عن الحق معنويوفن في ينن المشبه أي حال المنافق المشبه والمشبه به لأينالعلاقة المعهودة ب
  فها.اأطر التفات لها نحو ولا الحمر التي ولت فرارراً من الأسد الغاصب مادي، أيبه 

هم إلی تدع التيبغباوم  نفسهتی صاروا الحمارالحمار رمز للحماقة والغباوة فازداد حمق هولاء ح
ن الحق من ينسان وأن الحمار من الإأيف ،الحمر من القسورةفر ما تكمنه  لحق ففروال ئفهم خاط

ة الصورة مبينذهان لأاة إلی ية تقرب الصورة المعنويصورة ماد كنهما إلا أن هنايما بن القسورة شتا
  .بأعمالهملة التي رسمها المنافقون يالرذ

  ة التي تتجلی في هذه الصورة في الرسم التالي:ياحينلمس الانز 
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  المشبه

  معنوي
  انسان
  منافق

  نيالحق أوالد

  وجه شبه
  
  راضعالإ

  والفرار

  المشبه به
  يماد
  وانيح

  حمار
  القسورة

  
  ه الحسن:يه آخرعرفه الباقلاني بالتشبيتشب كوهنال

  )٢٤الرحمن/( «الأعلامكالبحر  وله الجوار المنشآت في«
 يالسماء فالجواري أ ها نحوـواری التي تجری في البحر بالأعلام التي رفعت رأسشبهت الج هنا

السفن تجري في   المشبه والمشبه به.ينة التي تشاهد بياحيالسفن تشبه الأعلام أي الجبال؛ أنظر إلی الانز
اثف كز بالتيتمتو ةعلی الأرض الجامدواقفة فوأما الجبال  ،هثافة في عنصركفتقد اليسري ويالماء الذي 

ون الخفي لأن الجبال وإن كة تدلنا علی سر الياحين هذه الانزكل ،الجامدة اة بعناصرهبيركتلة ك اأك
ها يأن السفن في جركنها تمر مر السحاب وك الارض ومظهراً في الثبوت والاستقامة ليرانت مسامك

ة ياحينزهذه الا ناكدرلأقوی من المشبه أبه في المشبه به ولوقبلنا أن وجه الش ،هايتشبه الجبال في جر
ته ؤيوننا رياحي قد دلنا علی ما أغفلت عيالانز هيهذا التشبإن  .قةيتها الدقعالرائعة ومدی رو

  :انظر إلی الرسم التالي .مة التي اختفت عن الأنظاركة الجبال الضخمة المتراكوهوحر

  المشبه به  وجه شبه  المشبه
  نفالس
  ها ظاهریيجر

  اا الماءكم
  سائل

  
  الارتفاع

  ةكالحر

  الجبال
  ها خفييجر

  الأرض ااكم
  جامد

بالعذاب ولن يخلف االله  كويستعجلون«من التشبهات التي تبرز فيها الانزياحية هي قوله تعالی:  و
)، في هذا التشبيه المتراح عن العادة، شبه ٤٧(الحج/ »ألف سنة مما تعدونك كوعده وإن يوماً عند رب

املة) فيستنبط من كيومين بل سنة  يوماً ولا اد يعارض اليوم في اللغة؛ إذ يقال: (لاكاللوم بالسنة وهوي
ريمة أنشأت جسر التشابه بينهما كن هذه الآية الكهذه العبارة بأن اليوم في تناقض دلالي مع السنة ل

لبيان مقدار حال  ك، فتشبيه المتضادين ليس إلا انزياحاً بارزاً وذلكطه الاشتراوجعلت التعارض نق
  المشبه:
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  المشبه به

  السنة
 طويل المدة

  وجه الشبه
 الطول

  المشبه
  اليوم

  قصير المدة
ل الناس والأنعام حتی إذا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكإنما مثل الحياة «

أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أم قادرون عليها  أتاها أمرنا ليلاً أواراً فجعلناها 
  ).٢٤يونس/( »رونكنفصل الآيات لقوم يتف كذلكأن لم تغن بالأمس كحصيداً 

  تحتوي هذه الآية علی سبعة تشابيه علی رأی محمد الطاهر بن عاشور وهي: 
. شبه إبتداء أطوار الحياة والشباب بترول المطر وإحياء الأرض بجامع التعلق وما يترقب من ١

  حصول الآمال.
. شبهت بوارق الآمال وسعادة الحياة وجتها بسرعة ظهور النبات بعد المطر وزخرفة الأرض ٢
  ت بجامع شدة التعلق لظهور بوارق الشيء المأمول.بالنبا

  له ويقتاته الناس بجامع علو القدر.ك. شبهت معالي الأمور من نعم الحياة بالنبات الذي يأ٣
لها ك. شبهت معالي الأمور التي يتعلق ا بعض الضعفاء من لذائذ الحياة بالنباتات التي تأ٤

  الحيوانات بجامع الحقارة وانحطاط الهمم.
 كالسفاسف والأمور التافهة بالأنعام، بجامع عدم الإدرا ك. شبه الناس الذين يتعلقون بتل٥

  والتمييز. 
الناس في تناولها وتعلقهم بحياة اللعب واللهو،  ك. شبه اية الانتفاع بالخيرات في الدنيا واما٦

  ل منهما.كبغانية متزنية حسناء لبست أنواع الزينة بجامع الافتنان في 
مال بالزرع المحصود الذي فقد الحياة بجامع سرعة الزوال ك. شبهت سرعة زوالها بعد البهجة وال٧

  والفناء.
اثفة انزياحاً عن التشابيه المعهودة وليست هذه اللاعادية من أهم كامنة المتكليست هذه التشابيه الأ

  ١الأسباب الرئيسة في تجميل هذا النص المقدس؟
ل التشابيه كأن كت الانزياح الاستبدالي يلعب دوراً ملحوظاً في القرآن وفالتشبيه وهوأدنی مستويا

  ري إذ  يقسم أجود التشابيه في أربع مستويات هي:كخروج عن المألوف، يؤيد رأينا ما قال به العس
  ما لا تقع عليه الحاسة إلی ما تقع عليه الحاسة. إخراج-« 

                                                             
 .٨٠، ص٢٠١٠وس، أبوالعد -١
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  ما لا يعرف بالبديهة إلی مايعرف ا. إخراج-
  ما لم تجر به العادة إلی ماجرت به العادة.إخراج -
  ١».قوة فيهاما له ما لا قوة له بالصفة إلی إخراج -
  ل هذه الإخراجية تؤدي إلی تقريب المتباعدين وهو الانزياح وحقيقة الانزياح وغايته.كو

نية و... تعد انزياحاً استبدالياً وقد تتجلی في كبأنواعها المختلفة من التصريحية والم أما الاستعارة
، وتقع هذه الاستعارة في الحروف، أوالمفاعيل أوالفواعيل كثيرة التي تزدحم هنا وهناكالقرآن بالأمثلة ال

  ريم:كمن المواضع، هنا نشير إلی مقتطفات منها في القرآن ال كوغير ذل
)،هنا الاستعارة تصريحية تبعية؛ إذ شبه ١(النحل/ »أتی أمراالله«:في الفعل الماضي الاستعارة-

الإتيان في المستقبل بالإتيان في الماضي وأين الماضی والمستقبل؟ فهذا الانزياح لافت النظر؛ إذ قلب 
 يأتي وهو الوجه الزماني الموجود إلی ما يناقضه وجعل الأمر قريباً بل حاضراً عند المتلقي، فأمر االله

م الماضي، لذا كقريب حيث يظن أنه قد أتی، فهذه الصيغة تدل علی مستقبل محقق الوقوع وهوفي ح
  ٢عبر عنه بصيغة الماضي.

)، فالنداء الموجود في هذه الآية استعارة ٥٠(الأعراف/ »ونادی أصحاب النار أصحاب الجنة«
الماضي والوحدة المعنوية تدل علی المضارع  أوانزياح استبدالي؛ إذ تری بأن الوحدة اللفظية تدل علی

اني أدی إلی ظهور كلأن هذا التقابل بين أصحاب النار وأصحاب الجنة لم يقع بعد، فهذا الانزياح الزم
 ٣استعارة تصريحية تبعية لتوفي بالغرض المنشود وهوتحقق الوقوع.

ضي في الوحدة المعنوية لاستحضار غالباً ما يتراح المضارع إلی الما الاستعارة في  الفعل المضارع:-
) أي أحياها بعد موا. وثمة انزياح آخر ٥٠الروم/( »يحيی الأرض بعد موا«ة نحو: الصورة المقصود

امن حيث نری تشبيه الأرض الخضراء بالإحياء ورد كتشبيه  كوهوعدول "يزين" إلی "يحيي"، وهنال
ائن الحي ذي الروح. فهذه الفجوة كشبهت بالالروح إلی الجسد؛ فالأرض التي تعتبر من الجمادات 

  ريمة.كالتباعدية وخرق العادية هي التي أدت إلی طراوة هذه الآية ال
  ثيرة نحو: كأمثلة  كهنا
  )٣٧يس/( »وآية لهم الليل نسلخ منه النهار  فإذا هم مظلمون«. 

                                                             
 .٨٦، ص٢٠١٠أبوالعدوس،  -١
 .٥٠٦، ص٦،ج١٤٢٠أبوحيان الأندلسي، -٢
 .١٤٨، ص٢٠١٠أبوالعدوس، -٣
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  )١٨(الأنبياء/» ق علی الباطل فيدمغه فإذا هوزاهقبل نقذف بالح«. 
  )٣٤(التوبة /» فبشرهم بعذاب أليم«. 
  )٩٤(الحجر/ »ينكفاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشر«. 
  

 الوحدة اللفظية يفية الانزياحك الوحدة المعنوية
  نخرج من

  نرسل الحق
 

  أنذر
 

 أطع
 
 

  نسلخ من الليل مثل الجلد يسلخ
  نقدف بالحق

 
  بشر

 
 فاصدع

 

 الحق مثل السهام يقذف أويرمی
  م كالإنذار مثل التبشير للته

 درجة انزياحية تامة بين المتضادين
إطاعة الرب في تنفيذ الأوامر مثل 

 سرالزجاج خضوعاًك

  ) ١٨٧عمران/ آل( »فنبذوه وراء ظهورهم«قوله تعالی:  نحوالظرف: الاستعارة في-
بالأمور المادية الحسية وهنا تتجلی انزياحية هذه الآية حينما نعلم بأن نبذ الشيء وراء الظهر متعلق 

استخدم لبيان الغفلة والإهمال وهو أمر معنوي، فالوحدة وهو تشبيه الشيء المادي بالشي ء المعنوي، 
الاعتداد وعدم الالتفات  كيجمع شمله جامع الإهمال والغفلة؛ ف"النبذ وراء الظهر" مثل في تر

  ١.ونقيضه...
  لآية وإيحائيتها.فهذه الانزياحية هي التي أدت إلی نضوج ا

  )٥٥/ص» (هذا وإن للطاغين شر مآب«: الاستعارة في اسم الإشارة-
  

                                                             
 .١/١٦٣اشاني /جكالشريف ال -١

  الوحدة المعنوية  درجة الانزياح  الوحدة اللفظية

  
  هذا الاشارة المادية

الانتقال من الدرجة المادية في 
البنية العميقة الی الدرجة  
  المعنوية في البنية السطحية

  
  هذا الاشارة المعنوية

  
  

  الوحدة المتحدة:
  تقرب المشار اليه
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لق جواً فهذا قد خرج عن استعماله العادي المألوف وراح بدلالته المعنوية يتراح عن الدلالة المادية ويخ
  ١.لطيفاً إثر هذه العدولية

: هي استعارات جميلة نادرة ومع جماليتها البديعة قلما التفتت نحوها الاستعارة في الحروف-
  ثير من الدلالات البديعة وهي:كالانزياحية الخفية تحتوي علی  الأنظار فهذه

  )٧٠(الإسراء/ »رمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحركولقد « الاستعارة ب"في":
لام عن الأصل وجاء علی نمط آخر لأن حرف "في" ك"حملناهم علی" فانعدل ال لام هوكأصل ال 

 الذي تدل علی الاستعلاء.» علی«ما يدل عليه  تحتها بری يندرجكذات استيعابية  هو حرف الوعاء و
لا تعني إلا الاستعلاء وهذا  علین حرف كيدل علی الاستعلاء الذي يلازمه الاستقرار والطمأنينة ل في

  الوعائية بدلاً من علی الاستعلائية. علیهو السر في استخدام حرف 
 )٥٣/رافالأع( »فهل لنا من شفعاء يشفعوا لنا«: الاستعارة ب"هل"

   
  ن القريب الوقوعكالمم                                   

 ية:                       انزياحية الآ
  تفيد معنی التمني البعيد الحصول                                    

ن كفي البنية السطيحية أي الوحدة اللفظية تدل علی الاستفهام والطلب للحصول علی شيء مم هل
أولاً وقريب وقوعه ثانياً، المعنی في الاستفهام يدل علی ابتعاد حصوله إذ لن يتواجد شفيع ليشفع لهم 

ن كعنوية. لالم هلالأصلية إلی  ليتلامه عن كان لديه شفيع من الشفعاء فيعدل كن القائل يود لوكل
  في هذه الآية؟ فالجامع بينهما هوالبطلان. هل وليتما الذي يجمع بين 

  ) ٨(القصص/ »ون لهم عدواً وحزناًكآل فرعون ليفالتقطه « الاستعاره ب"اللام":
اللام التي نراها في هذه الآية خرجت عن معناها الدلالي إلی المعنی الغائي والمعنی الدلالي وهوعلة 

المعنی الغائي وهوما يترتب علی الالتقاط من العداوة والحزن، فحينما التقط آل فرعون  الشيء، يناقض
انزياح بارز في هذه الآية إذ صارت العلة  كن العداوة والحزن، فهناكان السبب المحبة إليه ولم يكموسی 

ءت لتبين التقاطهم الغائية العلة الحقيقة لأخذ موسی وتبنيه، وقد أدت اللام إلی هذه المفاجئة لأا جا
                                                             

 .٤٥، ص ٤ه / ج١٤١٥البغدادي،  -١

 ھل

 لیت
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وعلة الانزياح هي أن الغاية الحقيقة التي  ١قبلالنبي موسی بما هوعاقبته أي بما يصيبهم إثر أخذه في المست

د يشعر به أحد كيف ائتلف ما اختلف ولم يكتحققت تختلف اختلافاً شاسعاً والغاية الظاهرية. انظر 
  من شدة الانسجام الدلالي لما سبقه ولما يليه:

  
   الاستعارة في الفعل

ل دابة من ماء فمنهم من يمشي علی بطنه ومنهم يمشي علی رجلين ومنهم من يمشي كواالله خلق «
  )٤٥(نور/ »علی أربع...

إذ المشي لايتم إلا بواسطة الأرجل وليس » يمشي علی بطنه«الاستعارة هنا تتجلی في فعل 
ون المشي إلا للإنسان أو الحيوان، أما كيی تتم عملية المشي بواسطتها ولا كللزواحف أرجل ل

 كتها الخلفية أو الأمامية تسمی زحفاً فهنالكالزواحف نحو الحية أو الديدان فإا لا تمشي بل حر
  انزياح لفظي يستغنی بواسطته عن ذكر الأرجل واالله أعلم.

الضعيف  لام؛ إذ إنه منسق علی أساس القوي حتی يصل إلیكويدلنا علی هذا المعنی سياق ال
ثر قوة من الذي كفالذي يمشی علی بطنه أقوی من الذي يمشي علی رجليه والذي يمشی علی رجليه أ

ون فيه هذه الانزياحية هو قضية ااراة؛ إذ الآية تتابع كيمشي وهوعلی أربع  والسبب الآخر الذي ت
اح ههنا قام بمهمة تنسيق ، إذن الأولی هو مجاراة الآية في النسق اللفظي، فالانزييمشيلامها بفعل ك

  ٢البنية السطحية وعدم تبعثرها.
  

  الاستعارة التمثيلية
  )١٢(الفرقان/ »د سمعوا لها تغيظاً وزفيراًان بعيكإذا رأم من م«

زفير النار وغليانه يشبه صوت المغتاظ الذي يجيش صدره من شدة الغضب والحماس وثمة صوت 
تملت إلا كلقل نحوالشعير فهذه الصورة المريبة من نار جهنم ما االنار شبه بزفير الحمار حين يشهق ويتق

بالانزياحية التي دعمتها. انظر إلی     الرسم التالي:
  

                                                             
 .١٧٢، ص٤ه، ج١٣٢٠البيضاوي،  -١
 .٢٢٣، ص٢٠٠٩الصابوني،  -٢

  الحيوان
  الزائر 
  المتزفر

  الانسان
النار   المغتضب

  ةالملتھب
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أن تشبيه كالثنائية بيرة جداً في هذه الآية؛ إذ ارتقت من الوحدانية إلی الدرجة كالدرجة الانزياحية 
في، فحينما يحذف الانزياح الأول ترفّع إلی الانزياحية الثانية كالنار المتلهبة بالإنسان الغاضب لاي

فشبهت النار ثانية بالحيوان الذي يزفر  فهذه الثنائية في الانزياح قد أدت إلی ترسيخ الصورة في 
  ١الذهن.

  

  نيةكالاستعارة الم
نية،لأن كالانزياحية في هذه الآية تجلت في الاستعارة الم )١٦(القلم/ »سنسمه علی الخرطوم«

الخرطوم والخرطوم إما للفيل وإما للخترير وهذا التعبير الذي خاطب  كن قبيحاً لا يملكالإنسان مهما ي
 ؛ فعبرعليهاالله به عبده غاية في الإذلال والإهانة وقد قصد االله سبحانه وتعالی تقبيح العبد والتشنيع 

  ٢.لأن السمة علی الوجه شين وإذلالبالوسم عن الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة، 
  
  
  

  ) ٣٠(الجاثية/» الصالحات فيدخلهم رم في رحمته فأما الذين آمنوا وعملوا« ااز المرسل:
فهذا النوع من الانزياح الاستبدالي لايتضمن التشبيه بل العلاقات اازية، ففي ااز المرسل تقوم 

 الرحمةما سبق. في هذه الآية كالروابط الدلالية علی انزياحية العلاقات لا انزياحية المشبه والمشبه به 
  ة مثوی لرحمة االله سبحانه وتعالی.تعني الجنة وليست هنا العلاقة تشبيهية بل العلاقة محلية لأن الجن
انت الجنة تستوعبها إثر هذه الانزياحية كالرسم التالي يبين الدرجة الانزياحية الموجودة فالرحمة التي 

  أصبحت نفس الجنة، فهذه المساواة الدلالية بين الحال والمحل تعتبر انزياحاً استبدالياً دلاليا.                  

                                                             
 .١٧٨٥، ص ٢، ج١٤٢٢الطنطاوي،  -١
 .٥٨٧، ص٤، ج٢٠٠٦الزمخشري،  -٢

 الأئف

 الإنسان

 الخرطوم

 الحيوان (الفيل أو الخنزير)

 )٣۶۴، ص ٢٠٠٩(الصابوني، 
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الانزياح                  الجنة                                                                     

  
  

ريم. من هنا نتطرق إلی نوع آخر كهذه نظرة وجيزة علی نماذج الانزياح الاستبدالي في القرآن ال
ثر من كالشارع الحديث ونؤمن أيبي لنری فاعلية النص الإلهي في هذا كمن الانزياح هوالانزياح التر

  ذي قبل بإعجاز المصحف الشريف.
  

  يبيكالانزياح التر
يب واحد أو مجموعة من كهذا النوع من الانزياح يقع في الروابط الموجودة بين المدلولات في تر

يبي كيب خرج عن القواعد النحوية المعتادة وأصول الجملة المعهودة فهو انزياح تركل تركيب، فكالترا
إلا أنه لا يعد » الانزياح النحوي« هو وهن اسماً آخر وكولعلاقة هذا الانزياح بعلم النحو أعطاه 

ن يوجد انزياح مهما تغيرت كانزياحا إلا إثر الفجائية التي تخلق قيمة جمالية ودون هذه الميزة لم ي
  سرت نطاق النحو وقواعده. كيب وكالترا

ن التصرف فيه والثاني: كالأصوات أوالحروف ولا يم يبكيب: الأول: تركقسمان من الترا كهنا
  لية علی مستويين:كل بنية النص الكيش كيب مجموع الجمل بعضها مع بعض وذلكتر

ون كل ما يكف ١،لمات علی حد ذااكيب الكلمات في الجملة ومستوی تركيب الكمستوی تر 
نظام اللغوي النحوي وهو يتمثل ل ما خالف موقعه في النص حسب الكيبي يتعلق بكأن الانزياح التر

  في:
  

  التقديم والتأخير          
  الحذف والاضافة          
  الانتقال من أسلوب إلی آخر          
  الالتفات           

                                                             
 .١٢٨-١٢٠، ص٢٠٠٥محمد ويس،  -١

   الجنة  

  
 الرحمة

  
 الرحمة



 ٥١                                     في اللّغة العربية و آداا     مجلة دراسات 

  
  خلخلة العلاقات بين المسند والمسند إليه          

  
  ١منها.املها أوقسماً كيب النصية بكيبي يختص بالتراكفالانزياح التر

  املة في اللغة العربية تظهر في النموذج التالي:كالبنية المت
 البنية

  املةكالمت
٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  ضميمة الضميمة  الضميمة  المفعول به  الفاعل  الفعل
  ).٩٢، ص٢٠١٠ ،(الجنابي

املة يؤدي إلی التقديم والتأخير وحذف إحدی البنيات الموجودة يوجد الحذف كتغيير البنية المت
ل ما يؤول أو يتغير للوصول إلی البنية كل ما يشاهد في الظاهر هو البنية السطحية وكأوالإيجاز و

  املة، فهوالبنية العميقة للنص.كالمت
  )٥٩(البقرة/» انوا يفسقونكظلموا رجزاً من السماء بما  علی الذينفأنزلنا «: التقديم والتأخير

  )٢٨/(يس» نا مترلينكمن بعده من جند من السماء وما  علی قومهما أنزلنا و «
ما يشاهد أسلوب انزياحي لأن ضميمة حرف الاستقرار جاورت الفعل والفاعل وهذا كالأسلوب 

  السياق جاء ههنا لتعظيم العذاب وويل الظالمين. فالبنيه العميقه هي: 
                           »…فأنزلنا رجزاً  من السماء علی الذين ظلموا« ♦
  »ما أنزلنا من بعده علی قومه...و« ♦

بما نزل علی محمد هو الحق  آمنواوعملوا الصالحات و آمنواوالذين «: يبي في العطفكالانزياح التر
)، بناء الآية يحتوی علی ازدواجية خاصة يوضحه ٢(محمد/ »فر عنهم سيئام وأصلح بالهمكمن رم 

  الجدول الآتي:
املة لأا كهذه البنية بنية مت

تحتوي علی أعضاء البنية بأسرها 
وهذه البنية في تنسيقها الخاص 
توحي معنی خاصا هو تمييز 

                                                             
 .١٢٨-١٢٠، ص٢٠٠٥و محمد ويس،  ٧٠و٧١، ص٢٠٠٩ميرغني،  -١

  الطرف الأيسر  طرف الأيمنال
  فرعنهم سيئامك  آمنوا وعملوا الصالحات الذين

  أصلح بالهم  وآمنوا بما نزل علی محمد



 ٥٢ الانزياح أسلوبية خلال من ريمكال للقرآن البياني الإعجاز

 
؛ فهنا انزياح دلالي واضح )صلی االله عليه وآله وسلم(رسوله  الإيمان باالله سبحانه والإيمان برسالة

فير السيئات والثاني كأوجدته البنية السطحية بعطف "آمنوا" علی "آمنوا" فالأول الإيمان باالله ونتيجته ت
  الإيمان برسالة النبي ونتيجته إصلاح البال:
  البنية السطحية  آمنوا                  آمنوا

  البنية العميقة  لا يساوي الاعتقاد بالرسولالاعتقاد باالله 
يد علی أن الإيمان كتوحيد البنية السطحية (آمنوا وآمنوا)، إشارة إلی علاقة الرسول باالله تعالی وتو

ما يتبين إثر  كامل وذلكن عدم الإيمان بالرسول ينافي الإيمان الكبرسالته لا يناقض الإيمان باالله تعالی ل
  يقة.شف عن البنية العمكال

  )٢٢٢و٢٢١(الشعراء/ » أثيم كال أفكم علی من تترل الشياطين* تترل علی كهل أنبئ«: الحذف
  املة في الشطر الثاني، إذ حذف الفاعل:كمن سياق الآية يتضح أن البنية ليست مت  

  أثيم كأفا  لكعلی   تترل  البنية السطحية
  

  أثيم كأفا  لكعلی   الشياطين  تترل  البنية العميقة
  

أن التترل من  كتتريه االله سبحانه وتعالی وذل -واالله أعلم  -ر الفاعل يبدوكوسبب العدول عن ذ
 - لام عن تترل الشياطين الملعونة فاقتضت المناسبة حذف الضميمة تتريهاً الله كأمر االله وفي هذه الآية ال

ثرة كلأولی لفخذفت التاء ا تتترلان كفي الواقع أنه » تترل«حذف آخر في  كوهنال -عز وجل
  ١.لام العاديكتعمال المحذوف في الاس

تاب كتاب الذي نزل علی رسوله والكآمنوا باالله ورسوله وال«من الأمثلة في الحذف هذه الآية:  و
  ) ١٣٦(النساء/ »الذي أنزل من قبل

املة كاثفة أدت إلی إبقاء وحدة واحدة من البنية المتكالشاهد في فعل "أنزل" حيث البنية المت
  وهوالفعل.

. المفعول به وهو ضمير مستتر ٢. الفاعل وهو ضمير مستتر يعود إلی لفظ الجلالة، ١فالمحذوفات:
  . ضميمة الانتهاء (الاستقرار)٤. ضميمة الإبتداء،  ٣أيضا، 
  
  

                                                             
 .٦٨- ٦٩، ص٢٠١٠الجنابي،  -١
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٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  ضميمة الاستقرار  ضميمة الابتداء  المفعول  الفاعل  الفعل
          أنزل

 »ان أمةكإن إبراهيم «الانتقال من وصف الواحد بالواحد إلی وصف الواحد بالجمع: 
الأمة اسم جنس تدل علی الجمع معنی فعدلت الآية إلی  ) ووصف إبراهيم بأنه أمة و١٢٠(النحل:

  ١.املةكأنه أمة ك جميع الخصال وفي )عليه السلام( مال النبي إبراهيمكهذا الوصف لبيان 
 »نا سارقينكتاالله لقد علمتم ما جئنا  لنفسد في الأرض وما « :الفاعل نحو العدول إلی اسم

   )٧٣(يوسف/
نا كنا لنسرق) قال: "ما كر الفعل وبدلاً من أن يقول: (ماكهنا رجح صيغة اسم الفاعل علی ذ

ان مثل كللدلالة علی عدم انتسام إلی هذه الصفة، وعدم صلاحيتهم للاتصاف ا ف« كسارقين" وذل
  ٢»ن أن يأتي منهم ألبتة ولا يليق اتصافهم به وهم من بيت النبوة.كا الفعل لايمهذ

لإشراق إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي وا«في الآية:  كوذل العدول إلی صيغة مفعول:
) فقابل فعل "يسبحن" ب "محشورة" ولم يقل: والطير ١٩و١٨(ص/ »ل له أوابكوالطير محشورة 

ن في كأنه لما لم ي«... ر: كشري هذه الانزياحية تفسيراً جميلاً ومقبولا حيث ذيحشرون، ففسر الزمخ
 كان في التسبيح من إرادة الدلالة علی الحدوث شيئاً بعد شیء جي ء به اسماً لا فعلاً؛ وذلكالحشر ما 
  أنه لوقيل:

الله عز الحاشر هو ا و–وسخرنا الطير يحشرن، علی أن الحشر يوجد من حاشرها شيئاً بعد شيء 
ان خلفاً، لأن حشرها جملة واحدة أدل علی القدرة...فغايرت الآية بين فعل العبد وفعل كل -وجل

أما الحشر فيقع من االله تعالی جملة واحدة بأمر  الرب سبحانه فالتسبيح يقع من المخلوقات شيئا فشيئاً
   ٣».واحد

انت كساعة تسبيح داوود  دلالة أخری اختفت تحت هذا العدول اللطيف وهو أن الطير كوهنال
ة كتحضر أمامه جملة واحدة من أوان التسبيح حتی ختامه وثمة ما يجدر الملاحظة هو أن الانتقال والحر
  جبلة الطير وهی فارقت طباعها وانزاحت عن جبلتها وثبتت عند داوود النبي خاشعة طارقة الرأس.

                                                             
 .١٦٠، ص٢٠٠٨الهنداوي،  -١
 .١٧٣ص همان، -٢
 .٤٩، ص ٧ه، ج١٤١٩ثير الدمشقي، كإبن  -٣
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   القرآنالالتفات: من أمثلة الاتفات في
» ونكاعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد االله واشهدوا أني بريء مما تشرإن نقول إلا « -
  )٥٤(هود/
م كما بدأكل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كم عند كقل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوه« -

  )٢٩(الأعراف/» تعودون
  )٣١/ (الحج »ان سحيقكأنما خرمن السماء فتخطفه الطير ووي به الريح من مكف« -
م لأن شهادة االله وشهادة هؤلاء لا كولم يقل: وأشهد »أُشهد االله واشهدوا«الشاهد في الأول:  -

يستويان وإشهادهم ليس إلا اونا م وعدم المبالاة م؛ فهذا العدول يبين هذه الخلافية التي تظهر في 
  الدلالة المعنوية.

د علی ما كفعدل عن المصدر إلی الفعل ليؤ »قل أمر...بالقسط وأقيموا«الشاهد في الثاني قوله:  -
  فرضه عليهم ولينبه علی الأهمية البالغة التي تتضمنها الصلاة.

فعدل عن لفظ الماضي ثم عطف  »خر... فتخطفه الطير ووی به...«والشاهد في الثالث هو  -
بيراً في كدوراً  عليه المستقبل لاستحضار الصورة التي رسمها في ذهن السامع، فهذه الانزياحية تلعب

ما كة وشدا، وهذه السرعة خفية كإيقاظ السامع وتنبيهه؛ والجدير في هذه الانزياحية بيان سرعة الحر
  ١.لامكلی المضارع خفي في طيات الأن الانزياح والعدول في عطف الماضي ع
 ٢»نائب الفاعلالمسند إليه هوالمبتدأ الذي له خبر والفاعل و«خلخلة علاقات المسند والمسند اليه: 

وراً والمبتدأ مقدم علی الخبر والفاعل ونائب الفاعل متأخر عن الفعل، كون معرفة مذكوأصله أن ي
ر وفي الفعل، كوالأصل فيه الذ ٣»الخبر والفعل، اسم الفعل والمصدر النائب عن فعله«والمسند هو 

غ ذروة الانزياح ومن أمثلة هذا التقديم، وفي الخبر، التأخير فما عدل عن هذا فهو خلاف الأصل وقد بل
  العدول:

)، فالمسند إليه ههنا حذف ليصان اللسان عنه ١٨(البقرة / »م عمیكصم ب«حذف المسند إليه:  -
)،  فاالله ٩(الرعد/ »عالم الغيب والشهادة«ره لتعينه مثل: كذ تحقيراً له وهو (هم) وأحياناً يعدل عن

                                                             
 .٢٤-٢٢، ص٤السيد قطب، ج -١
 .٥٥، ص٢٠٠٢القزويني، -٢
 .٧٧، صهمان -٣



 ٥٥                                     في اللّغة العربية و آداا     مجلة دراسات 

  
ره، هذا العدول كالذی يعلم الغيب ويشهد علی ما يحدث ظاهر أشد الظهور حيث أنه لاداعي لذ

 ١يرشدنا إلی التنبه إلی حضور االله سبحانه وتعالی في الغيب والشهادة.
انه كم)، فانزاح المسند عن ٤٦/(الصافات »لا فيها غول«أحياناً لغرض ما نحو:  يتقدم المسند و  -

البقرة ( »لاريب فيه«أو نحو  ٢يفية الخمور في الجنة قياساً بخمور الدنيا التي تغتال العقولكد علی كليؤ
  ٣.تاب االله سبحانه وتعالیكة إلی  وارتداد بالنسب ك)، تقدم فيه المسند لئلا يبقی قليل  ش٢/

ون من أبدع الإطارات كني وتيبياً تتجلی في النص القرآكانت أو تركفظاهرة الانزياح استبدالياً   
  الإعجاز القرآنی. كالتي تحول رؤية المخاطب وتدهشه وتقربه من إدرا

يبية والانحرافات الاستبدالية قد كبعد هذه الدراسة علينا أن نقول بأن الانحرافات السياقية التر 
لابد من أن يؤدي  ن تحديدهما أوالفصل القاطع بينهما؛ فالانحراف الاستبداليكولا يم كتقترن وتتشاب

يب في انزياحية خاصة دون كثير من الأحيان أن نحصر التراكيبي وهذا ما يمنعنا في كإلی انزياح تر
 ٤الأخری.

نوع آخر من الانزياح هوالانزياح الصوتي الذي يوثر علی المعنی الدلالي النصي ويخيم علی  كهنا
 الجوالخطابي ويثير موسيقی خاصة في النثر الفني.

إنه انحراف عن النظام الصوتي المعياری، أو ما يسمی بدرجة الصفر الصوتية : «اح الصوتيالانزي
  ٥».لتصبح الوظيفة الجمالية هي المهمينة«وخرق له ويستخدم حداً أقصی من الأمامية 

ل حرف  له صوته وخصائصه، فإذا كوهوفي الواقع يميز الفصل القاطع بين الوحدات الصوتية لأن 
بحرف آخر انحرف الصوت وميزاته الدلالية إثر هذا الاستبدال. فالجدول التالي يبين انه كاستبدل م

  صفات الحروف الصوتية:

  المخارج
  الصفات

  متوسط  بكمر  رخو  شديد

                                                             
 .٥٦، صهمان -١
 .٨٥، صهمان -٢
 .همان -٣
 .١٦٣، ص٢٠٠٨هندواني،  -٤
 .٣٦، ص١٩٩٦سلوم،  -٥
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  )٣٧، ص١٩٩٦سلوم، (

الذي توجد أساليبمختلفة منه في رار كالت تتراآی في النصوص هو الانحرافات الصوتية التيمن أهم 
                                                 ١.كالنص،كالجناس، السجع، الترصيع وغير ذل

  رار الصوتي           كالت ♦رارنفسه ينقسم إلی أقسام:               كوالت
  رار اللفظي كالت ♦                                              
  رار العبارةكت ♦                                              
  ٢رار الصيغكت ♦                                              

لية النثر وأناقته كهي رار دور هام في إيحائية النص وحتیكلهذه الانحرافات الصوتية ولا سيما الت
الظاهرية، والجميل أن القرآن استخدم هذه الأسلوبية مرات عديدة وفي مواضع مختلفة. هنا ندرس 

  شف عن جانب قصير من جمالية.كريم ونحاول الكرار) في القرآن الكنماذج من الانزياح الصوتي (الت
  

                                                             
 .٤٤-٤٢، ص١٩٩٦سلوم،  -١
 .٢٩٥ -٢٨٦، ص٢٠٠٨علوان،  -٢
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  رار العبارةكت

إحدی وثلاثين مرة في سورة  »ذبانكما تكرب فبأي آلاء«رر عبارة كاالله سبحانه وتعالی ي إن
ثرة آلاء كير والتنبيه علی كرار أدی إلی موسيقی خاصة. إضافة إلی أنه قصد التذكالرحمان، فهذا الت

رار المستمر كروا نعمه وفضله وإحسانه؛ فالتكاالله ونعمائه، فعلی العباد أن يحمدوه ويسجدوا له وأن يذ
ر ولا يغفل لحظة كبالإنسان دائماً فلابد له أن يستمر في الشفي المقاطع المتتالية يدل علی أن النعم تحيط 

حرف يد، فنری كرار والتأكواحدة. ثمة أن الإنسان غافل وهذه الغفلة التي اعتاد عليها تقتضي هذا الت
وحرف المد رمز للنداء الخفي وغفلة الإنسان عن » ذبانكما تكفبأي آلاء رب«رر أربع مرات كيت المد

   ١.ربه وآلائه
رنا بصوت كأن االله يذكرر ثلاث مرات وهي من الحروف الجهرية المرققة فكيت رف الباءحو

جهري يتميز بالرقة ويعطف علينا برحمة ليوقظنا من النوم الذي طالما خلدنا إليه وهذا الاستفهام 
  ر نعم االله ولوبمقدار حبة خردل.كن لأحد أن ينكتقريري فلا يم

  
  رار في الصيغةكالت

* الذي جمع مالاً وعدده *  همزه لمزةل كويل ل«ال سبحانه:  سورة اللمزة حيث قيتمثل في كوذل
نار االله الموقدة * التي تطلع  * الحطمةما  ك* وما أدرا الحطمةلا لينبذن في كيحسب أن ماله أخلده * 

  »إا عليهم مؤصدة * في عمد ممددةعلی الأفئدة * 
توظيفاً فنياً رائعاً يعتمد علی التوازي الصرفي بين  هذه السورة قد وظفت صيغة المبالغة (فعلة)«

 ٢»في وصف الجزاء الذي أعد له كذلكرار هذه الصيغة كرار صيغة (فعلة ) في وصف هذا الآثم وتكت
رار ألبس الأثر صورة فنية رائعة وجعل التوازن بين الفعل والجزاء. فجزاء همزة لمزة حطمة أية كذا الت
  حطمة.

  
  اللفظرار في كالت

الناس* إله الناس *  كقل أعوذ برب الناس * مل«: الناسوهويتجلی في بعض السور منها سورة 
  »من شر الوسواس الخناس* الذي يوسوس في صدور الناس * من الجنة والناس

                                                             
 .٣٣٢، ص٢٠٠٦الصابوني،  -١
 .٢٣، ص٢٠٠٨هنداوي،  -٢
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رر في هذه السورة القصيرة خمس مرات وهذا ما يسمی في علم البديع كتت» الناس«ولفظة 

ريم كلام عن السياقية المعهودة وجعلها انزياحية تستهدف تكر الذي أخرج الراكبالإطناب. إن هذا الت
) وثالثة كالإنسان وتعظيمه واعتناء بشأنه. انظر أن " الناس "قد اقترن مرة ب(الرب)، ثانية ب(المل

انة بني آدم فهم خلفاء االله علی الأرض ولوجيء بالإضمار مثلاً كب(الإله)، فهذا اقتران يقربنا إلی م
الحاقة* ما «ومنها أيضاً الآيات الأولی من سورة الحاقة:  ١.هم أوإلههم لم يفد هذا المعنی ألبتةكوقيل ملل

  »ما الحاقة كالحاقة* وما أدرا
موضع الظاهر في هذه  ررت "الحاقة" وهي القيامة ثلاث مرات، فوضع الضميركففي هذه السورة ت

رهاب ويجعل القيامة رار يثير الخوف والإكيمها وهذا التيد علی هول القيامة وويلها وتعظكالآيات للتأ
  ٢.قريبة ظاهرة

ية فهذا الانفجار كاكمن الحروف الاحتحرف الحاء من الحروف الانفجارية و حرف القاف
الصوتي يصوران هول القيامة وأهوالها والحشر وارتعاد الناس. فالانزياح الصوتي في هذا  كاكوالاحت

  الدلالي ويعضده.المقطع يساعد المعنی 
  

   رار الصوتيكالت
رار صوت خاص في مقطع خاص للدلالة علی معنی خاص يوحي إلی المخاطب ويؤثر عليه كوهوت

رار المتراح عن اللغة العادية يؤديان إلی كمن في صفات الحروف، وهذا التكأثرأ انفعاليا فالصوتية التي ت
تدبر في القدرة ون» العصر«فنية النص ويضاعفان مدی تأثيره. ولتبيين تأثير هذه الإنزياحية نحلل سورة 

  الايحائية التي تقوم ا الأصوات. 
  »وتـواصوا بالحق وتواصوا بالصبر* والعصر* إن الإنسان لفي خسر* إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات«

  ذ  خ  مد  ف  س  ن  ء  ر  ص  ع  ل  و

١  ١  ٩  ١  ٢  ٥  ٤  ٣  ٧  ٢  ١١  ٤  

                ق  ب  ت  ح  م

٢  ٣  ٣  ٢  ٢                

                                                             
 .٤٤٩الصابوني، -١
 .٣٦٧، ص٢٠٠٨هنداوي،  -٢
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هوالحرف المسيطر علی هذه السورة » اللام«في الخريطة السابقة تشير بأن  الإحصائية التي تتجلی
ی ولا انفجاري وغالباً ما توحي اللام معنی القطعية، فخسران كاكوهوحرف جهري متوسط لا احت

الإنسان أمر قطعي وحتمي والإيمان باالله والعمل الصالح والاستعانة بالحق والصبر لا محالة ينقذ الناس 
  ان المبين.من الخسر

رر عشر مرات وهذا ما يشير إلی خسران الإنسان علی مدی الزمن وامتداده ويبين كحرف المد يت
  بالحق والصبر تمتد ما بقي الدهر. كن ثمرة الإيمان والعمل الصالح والتمس بأ
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إن الصبر والعمل الصالح والتواصي بالحق ليس  هذا كله أمراً بسيطاً بل من الأمور الفخمة التي 

اكية والفخامة حل محله ليقوم كتحتاج إلی المثابرة والمصابرة فحرف الصاد الذي يتسم بسمة الاحت
  بواجب هذا المعنی الايحائي.

بقية الحروف تتوزع في النص توزيعاً متوازناً ويحتظي الجوالصوتي بالانزاحية الصوتية القليلة وهذه 
الحروف. ففي هذه السورة كل من حروف (ع، ح، التسوية الموجودة في التوزيع الصوتی تمحومميزات 

  رر مرتين  دونما تأثير بين في إيحائية النص.كم، س، ق) يت
رير (العصر، خسر، الصبر) نفس الامتداد الذي تحدثنا عنه، كتنتهي المقاطع بحرف الراء الذي للت

  لمتي العصر، والصبر.كوالفخامة واضحة في 
دت إلی جمالية نص القرآن وجعلت الآذان تتعطش لاستماعه فهذه الانزياحية الصوتية هي التي أ

  وترغب في الدراسة والتلذذ منه. ولولاه لفاتت العذوبة والطراوة ولمات الإعجاز تحت رماد الجهالة.
بته للعصر كرها هي التي أثبتت بالحجة الدافعة استيعابية القرآن ومواكفهذه الوجيزة التي سبق ذ

عن وجه المصحف الشريف،فهوالحق والحق يقال  –بقدر استطاعتها– كوكما أا محت الشكالحديث 
بأن القرآن تربع علی عرش الفصاحة والبيان وأنه هوالمحيط العظيم الذي لم يزل ولا يزال يموج بطراوته 

  الزاهرة.
  النتيجة
. إن الأسلوبيات الحديثة التي وجدت في العشرينيات وعلی زعم زعمائها هي وليدة الغرب، ١

  نطبق انطباقاً شاملاً علی دراسات العرب الأقدمين أمثال ابن جني، ابو عبيدة وغيرهم من العرب.ت
ريم وهو نص إسلامي رئيس يستوعب ما جاء به الغربيون وهو خير نموذج ك. إن القرآن ال٢

  تطبيقي لآراء الباحثين في الأسلوبيات الحديثة.
يبية والصوتية تتجلی في محكم الكتاب كبدالية والتر. أسلوبية الانزياح بأنواعها الثلاثة: الاست٣

ل كالحكيم وهذا هوالذي يثبت إعجاز القرآن فهو الحق والحق يقال بأن القرآن العظيم يحتوی علی 
  رطب ويابس في الحاضر والغابر.

ه عقولنا وما ك. إعجاز القرآن يعم ما تطرقنا إليه في دراستنا القصيرة وإعجازه فوق ما تدر٤
  ون إلا ندی في محيط اللااية.كاه لا يعالجن
سرا للتحجر الذي كون هذه المقالة خطوة قصيرة في ارتقاء العالم الإسلامي وتنميته وك. نود أن ت٥

  تدثر به البعض ونافذة أمام الراغبين في الحق والحقيقة.
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